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م.دقيكل

جوهريصزءاديناانوالاديانالاجتمآععلماءررىمقررااصبح

والمو.لرة،المجتمع)ا!ماءبناإستركةالافماطبوصفهاثقا!ةايةمن

4وواعدؤلسء!7الدينمصدرالقرآنئنلقدو.قىالجماعه)وكفي

يتطاءاقياا)ثفافيةبالمثلالواصحةصإ؟!لهكانثمومن،الجو!رية

المعداصر.العربركيمجتمصناايهاا

اًلمعاصرةنعافتئلمناندينبماللجآنبألحد*ثهذافيوسأعرض

يفأكريما)لقرآنالنفءيريا)نشاطفيمتمثلاالعصر"واجهةفي

ممادر!---،!دينصوصهبرمتابعةشففلبماكأنموة"وعوهو،مصر

المختلفة.

الئصاناثقاديا--!تاري!خففيالئظرتسصلمفتحقيقةاول

الاص-لملاحمدعواوحونالمصطحاولادياالاور،سهوكانالقرآني

الالطديةإوجاتااوالزتدفةاعاصهرهبنفح-خما،4برموؤفهـمد؟ما

ا!داو!ماا)فرآننالنصولملمجمرون"-!واجهتهاينهضونافسروناكان

احض،رياالئشاطتمئكلدئرىثقافيمةماءدةلقرآناظلبل.عليها

ة--جمط،سهجةالالىالمف!ماتلانالصصورمرع!العربيالمجتوعفي

4قاعد"-علىوبةقومالقر؟نمنقيمهاتسبتمدظاتلملاء!ه!االاسالمجتمع

لحمة-!ارةالنتذ!اطالعامالمرصعبذلكإقرآناكانولقد.الروصءيئ

الاسلأمبة.

وردالدءبالآالدءواتنقضفمه!لمحينالمصرائدلقرآناظل

لموب،ت4"واجهةخلالالقديمالمفسرانغبر.جديدكلمنازائفا

طريا)ابحثاأ)كا!ل!الاحيانمنكمفرفيكأنا،مم!تعدثةالعمر

فكريااصراعاينىبحبثثضايامنلهيعرضلماالفلمسفيوالتجريد

والىا!ملبؤاا(ءإأـجةاىايرم-لاصبحا)حديثالمفم!رولكن.دائما

وهو.اطريقافإىبر-دهالملاخذالامةجماهيرمنقطاعابررمواجهة

لممفلانهبل،امنهلوافعتذكراالقديمزء-لمهمناكثرعامةبصفة

11،جوم!كمامنهاسراع،ل!و،يئاويب!انبةأمصببلاتللقرآنتفسيرهفي

رلملاغبسةتفص!بونتثقلهانللقارىءوتجنيبا،النوجص!يغرض4على

.ابرازهعلىيحرصاذيااالدفمتابعهءن

!-،ناحرلميئاسئهلقكبماأجهـادآانبقالباحثبنبعضلاحظ

ايضساتنطهقصفةوهي،إعاصراالهربيالكرعلىاغالباالطابع

اصفسهـراحركةوادئتدلقد،دثينالمحالمفمرينانتاجمنكثبرعلى

و!(ن،ءراحا"،واشتالمعنىووافيالاد؟:4نهضتناالعدنئة

فييجداناسضطاعانبعد،الاديبدوريمثلذلكفيدورللمفسر

ال!-قاجىصلمناكفاححهديمةالئ،سفيسصثآياتن7ا!قر

.والعدل

علىنفسهـاارهـهـبيةالامة./ع.شهاالتكيا،رصلةطببعةقرضعتاقد

المثه*لةكانت.هيىالتفق!االالتزاميةا)خزعةهذهواذتجتا)فسر

برع-داقرناهذامطلعفيالالمهلاءمة؟لمتعوبواجهتالتبمالعقيقية

لتس)ومجهودهاتنظبمهكب...مفككةضصممةنفهاوجدتان

وق؟بم،لمثقاف!ةواوالاقته.،ديةلعسهكرقيامجالاتهافيالغربيةالسصطرة

ذاتص:غةعاجه4ء!مبهفئياتبغا*صرفيادتكمااالم!ر8سغلانذلكعن

كأالخالصافؤ-"ووقىاالنضمايانصيبرزرلكوقل،اجضماعيةاوقانونية

.المحدفينتغسيرفي

عرضااقرآن!بةاالقيمبهرضالحديتالدفي!المفبمالىشهخفولقد

هـلىسي"البثاجماعةاحياة2والقرآنالعقيدةصلاحلاثياتاج!ماءبا

ا،؟صاءماعاتااانالقولالىاـيسئتهـكما،ايموالاقاالاجيمالاخضلر!ط

عئ"،غئىلاالذيالدبنمنحاجنهامئهاتم!تمداقرآنجةااقيمباتديرن

استووادهـ!(ولا،اءفارةواال!لم!الى!حاصةء!منماتماتفهلاثص

العرجم!.اتخغلم

الغفو.ررا!ص
-.ص
!ى!لزظلمصل!عم!ابقغ

.مجراهبهاالجهحبثالزمنلمجاراة

اتجاهـ--،تمنبارزينا.لجاهينكيال!قيقةهذهلمثلفودد

باير-ا،يعنىاتجاهاواهماةالحديتاممرا!جمي"مو!بطاضفسب!ا

بررهـيعنىا)جاهو.لاز"هيا،العرآنبةالمكلمةالأجتماءجمه!المفهوم

الاولالاتيجاههدفوكان.ا)قرآز!ه!ابادنصالحديطالعلميةا&ظرية

ع!لىسالحمكمالاص:لمةنقافتنابهتتنطبعاسلامي"ميارعلىالعثور

حيىنعاى،.جمودفيرؤيمئهاوالاستفادةالواورةا)جديدةاقيما

بهنستجمع!لقافي،ركبعلىال!ثورمحاوأةاتينياالالجاهه!دكان

.شتات.ءدإةر)حغااشخصيتنا

،والمجتهعاندينبقضه!-س"ألاصتمماعيالالجاهااصحابءنى

)فد.واحديخثةا"حياةالاسلامصلاحبصة"ضلءديدةورءهلاتوعرضوا

الا-نفمارضدالصراعمتلسسيضابرعذات؟قض"،يااحيباناثغلوا

وا!وحدةاحكمانقممسهألةوءضل،قصض"4"ناك-رراءىوا)!ءوة

بالاهـ--لملاحتنصل!مضايا!ىوفيوالاءفيالال!لوحدة3واا)ورربية

ذلك.وغيرالافص،ديوالئظامالمرأة.يةلمحة!ل،المبانزالاجتماعي

القضىاياهذهلكلالب،نتفص-لالقامهذامثلفياملكولا

.المعاصرةربيةا)5الهقلإةبروانبمنهامثقافيبر،نبعن.لنتفالضي

القضايا،هـتهارراأ!كربمماا!تاحااىابالاشارةهنأاكتفىواكنني

ه!داخلالا!برديردعلئ!لحيبهنالوااذيالملا!كاالالى11!،رأءضي

.امتهمبهتمراءفىيلاش،24االحضارياتغبيرا

المفكرعليهعثرأذياالمجالووكاالاجنهادبب!حمسالةىنت

الأاجديدة،ال!مواجهة!كيا)تحركحريةله!تهفهـحا)حديثفماالد/

عئداوفوفاالىدعضه"مفدءا،افنفهبىةوالملابرس،تاوافدةاوالثماكة

اجي--الاضافتهماان"ورلمنا،الضنتريعمهائلفيوالسئةالقزان

فىوصءلانه،ا)حاضراله!ري!!بلاؤدالمض،خرينالفقهاء

الرا!لبرمبع-جاهجامدلمحالبفينثبنت"ءهكنولا،اخرىط9ظرو

هروتةموق!4ير!بانا*دثاالم!سحاولوب!فىا.المستلإيىقى

منادنهويةار،لا"ورتتصلاكفبمااء!يدةاا)قيمدمنا!قى41قسمح

هـناروصيةاا*ورهم!يليالهنتر"ضصل"افاص،،4وسصاسبف،بة

وفد،اكاناوا)زمانباختلافزكأتمأفلافهي،والعبلداتالهفائد

ولا،قب!ايزيمذانالرلىولبعدابشرفلهس،الن!وصبرالا+احاطت

ام!مةواالكت،باعلمما?نابعضيستنبطهوما.شيئامن!ايئقصان

نالهيطهراح،ن-اشنبطهانروي!ا-دووو4لا،مازمانةكبما

عليه.دالة4ر-واسنةاوتعالىاللهكلاموانالدينمنذلك

حق-ا)جديديرنجطور!اناررفيكباًلمفكرحاولا"وؤفهذابمثل

ر.ددالجدي/ف-يرهفيلملامالال!معي!فق"امئه،قيلوان،لشجاعة

اياهيمئ!"،ااةبماعلاميالالىجمع1افيالإولن!رع"قىعليهيسبعان

أ-*ة،الاجتهادحق

ال!بو-حثافكرامنا-ننجاقياذنالاجتهادووآلة!افث4كانت

ووسسذهاملتواقد.4بلمجبمفكرجهـدنتيجة.كنولمال!مرظروفل

لامي.الم!بلمدمناك!رفيمفسرمناكثرعلىالاتجاههذامثلالروح

النتئريعمصادرينراضقلإداحجبة!دضونانجمض،ا!ودافالمجاهدون

اصكحمااوقوبةلةوااو!نسبب44ادلاااذاتالقيمءن!خاكانويعتقدون

ؤ!متلو.انهرأ،!موفي،أخررنالمتاصديعلى*ط!ةن!ئيفدلالةذا

وقفالا!لملاملماوموؤوتةنم!حببلأانلاعلىوا"وؤوتمةاأئسبيةالامورهذه

الابسات.تطل!!،اقياالاجةهاء+بئالنظ!-:-لىفيعثرةحجرب(ل

ا:ءكثانتىالجتحقيقسببلفبمولا6المتغيرة01،زءئبقيوالاتصإلات
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ارعذتي.

يثة،الحرافربيةارالحضارةالالتقاءملابساتهيهناالعصهروح

حركةبش،،منفعلرثود-لمحصدغهرمن-أننجت!ىمااشجتا)قي

د!لفريتهالالصلملأمياا)مهـرانوييدو.ضويللودربهدلديني1النجديد

"راجهةالىدال!ماكمثوها!تي،الشلاقمةالمرولةد،دهيمتازةالشرو

سارإفي،التلمس،رهتمهحي!حاقىإمس،اخطرايسشنهعرحينذاته

كطوالسياسالاجتم،عكطالمتخلصظرو!طعايهثضهمهزيفءنليضخلص

نقيا.جديداايود،أزمنامرعاى

الىا)!جوعم!--ساودةي!!زماءتياإدافع!اضقدا!داكأن

!في.الألميلملاءكلأالم"لثرط!ة!وااـضمتريعلمحبم-ينالاسا!المصدرين

تهدداجنب!يهفلى!تو"دتالزندقةال!نتترتصنالهباسيا)محمر

اصهحابر!اإهوداسلا!"دساتنمشات،اصميم1طادالاورلملا"قيالمةكرة

يظ!روحين.الاولأ"ءمنريرع!درلف-رفياتفكصبراتجديدألى

و"مر،اث،ماءىويزحقونبقدادع!ىو!شو)ونالمننروفياخارا

ا)ضحددحردة"دبالافطي!م.يئهذيناىاوالامرنجالصليببونويخرج

الاولالاصلالىيهودأنتيميةابنمثلمففوويحاول،اخرىمرة

هـنادعوةان!دثم..لا!!ةالالى4الثفاو"ومة-.لصحيمميه!يتلى

!-!لمنلملاءهـ"الأستلأمةاتنرايحتدمجبناحديثااعصهافيبرديد

والاسهتمباد..فلالوالاساطغياناقوىربية51االامةءلمىابونتآصانب

دكطالاجاههذااصء،ب*ناهـ*-ولبئاالمنفرينجهودتقويممبم

اءىامطوياباهتدا،!مالاعر،بالااؤرخيملكلا،الحد"ثالعصر

فجميت!نلماءهاأ،بمان!:دوولقد.اجدإداالاسلاءجم!االمعب،ر!كرة

اصة:ارول!ن.مصرينالمةءناًاسابر!حنلاءمالاةهـداداالاجملتها

و"رجب--حاتفديماإةسرايفد"!االتيالادكار"نعديديبنمنافكرةا

*لملأبساتعاىاانصوكرةوتطبصق،ااواضحءلميلبالةالاختببمارهذا

اواقسعاوءلملاحظة،ا*،صرامعالمحتبرظروفوربط!،،الحديثاعها

صهوبت!--ساا"اكأنعملإلةذلك.دل،ا!سرايهءت4الذياورضاريا

-"موقفعندقاءطاوتهءيرهاالجديدالمفسرعقليةعلىودلااتها

صد.إ-داجهـداكوز!ءنوضلا،و!4فياصرالمهالانسانقضايامن

الثقاؤ!4-ولؤرخإ-جله"ااهـمانءاى.اواسءاترائئماالىلمضاف

"ة،سومبركتواانكمالمفلأرإ-نا،ؤلاءا(جالهذاءزوفيالاسلامهكأ

ا)دينيباعدونبينقرون،موناورطعاترانبرهـد،ب!ثاللديرن.ماعكطالاص

والاؤتمص--صادياةكريااتخلفامنهختاعهعواملبرفهلوالحبباة

.ا-،.اس!وا

نمدادالاسما.بئض!:هـ9فياثره،المفسرينهؤلاءج!ودحققتاقد

وبراؤ-!كارهافربباازصاكازادانبعد،نعببشهاتياالحضاربم!

و،!،حي!ااضافيا)ةهمةهرزه"بخدداملوانهرالمكطوفي.وئقاؤت4

اءضه،ربةالفخصهـصناحولهتتركزها"ااًجتماعب،عاملاالدبربئيبرز

اهـءراانرهتمدادالاسلوذاإكونان"!نمناكاناهبلمةالاسوإ"فلنا

ءل.!طو،مالةبت،ع!االاصالئقدعمليةاًن.4ا)ضقادهشهخصيتضاعاى

اواعى-كطاالحضارياضبطاعملميةدياء"،متافكريئاهؤلاءمثل

وار،تب-رزباضهاعوااحيرةوااف!ابرجئ!بتفي!االا""وجفت

الذياهساوا!،:،وبر.ن4صإبأقيماضء:ااىايمتلاجديدبين

.اخاصااحضهارياتراثنااىابرمشدةيجذبنا

ان!-مالاتجاههذااء"غاب!لىيؤخذقدؤانه،هذاكلورغم

الامة،"تنهكلاتلبضصروءقيتصوراىاا(:،درةعنصراجبانااؤتقدوا

تابرء---اوبرقيتالاحداث"-ءوىعناصياؤاتخلف!اشاراتهموان

ابى؟دةادورلهايكوناندوناقائمةاالا!للاحلحركةبرالتبريركتةكا4

ذ)صكبعدءن!قىو)كناكقصبزرهذامخلعلمبكميؤخذقد،4والتوحب

،بهثت!مظروؤءاكلاصجلةاستجابةالحق!بظةفيكانتحركتهمان

.ويكةمطاتطورادتنعلىصروص،كانالظبروفهذهعلىاخروجاوان

إذكرهدورلا!يرنتهـ--إءبيالاصالمفهـوماحي!اءفياوولطبمج!همان

صءذاظبعداحدإثاتيوبربخ.تقديربركلالعربيةاءضء،رةامؤرصو

ا:ظربصةابربرط-ي!:ونالذ!لنالمةمهرسنمناخانياجاهالااصحاب

فيرمنالمفسرينهؤلاءءنوتثبر.نبم3اأقربرالنصالحدي!ثةالممامية

-صام41ابرءنالمزاوصةؤ*رةوقيح6است،التقايديهنالدينرجال

.لئهت،تبعدالحضماريةشخصيتنا!

انعكستالثقاكةفيتدةازدواجيةيعانياتقادياءجتمعناكان

ماهذاوىن،والموادفاتفبهبراكلحادةازدواجية،مثقهب4دلى

اتفكيروا،الامةيربةبهـبطضياذياالدينبماثلأرابينالهـوةإثبه

هىذاكل"نواخطر.الغربحضارةيمتلأذيااحديثالمميالكل

برها!ض،يخاضولهفيولعارن،الأيرةماءكبماوا!عنلقبساحننهااننا

فكيذلظءنونشآ/.اغربريبئاالاممهذهحاضردجمه!ابرصارنايسحر

ابت!اريش-اعنؤازبر-يئمتناكضنفسي"و!فمتفمإظمنلثبرنفوس

واء؟برين،المتخلفحاضرناعلىتورةو،بر،عهأدنا11،صلكطالماص

الماديجانبهاالاء،1نأخذانفةطعلمالتيافربابحف،رةئديد

ققدقدلامبمالالىاما)ءاانالباحثينلبعضخ!لتى،الظاهري

الاسلاميةااثفافةكانتاندبعد،/،ريخهدبءرةلاولألذا"-بئكفايض"

اهمالمابدأةالجبماف!اوالصوفيأح!بيااء،نببناءنم!وازنا"ركبا

وصناعة،وت!لارةحربءناحب،ةاليؤونفيخيرهعلىيعتمدلاميالاه

انهءنفضلاظاهرهفقدكماد،ضنهيغقدانعايهعسيراكانولقد

ؤ-كيا)ثقافياوثبااصبحخىبا!"دونظاهرهالفرب!نقل

لوحدة1تحطمتو!،ذا،اظماهواغربيالباضنالاسهلملا"جماسلاميامالعا

الثقافيب3اراهذااستجهأعسه:!لفي.رأيهم!يفيها)ثقالمحبقى

المعالمحياستخراجاءلىالال!إحامسرينارشض-اول،"ةزنةوحدةؤهط

بسذلكهاد!بناءباةواالكونفياقرآبلمةاالايىاتابهضالعام،بئ

الملأ"صةالاسءيمةاءقافيةااقاعدةابوصمها)قرآنبرهـبئ،يرلمطوااناىا

قى.الغربادإنةا؟"تدلممااعظمبوصغهاءهـإثاوالعلم

قيخ!قسم:العلى"نن3اقراموقفبي!انديالهلمماءانقسموقد

القرآنيةاعبارةاوحمل،اءثسيراديالهلمي"".طلحبشحكيم

ينه-را)تانيوا)قسم،الهصرعاوما)ء4وصلمتمايطادقوجهعلى

ااهإمءفى.انتائجوااديئهقياالحهبقةبينويفرقالانجاههذا

فكذا،امرربئيناآحدءعءويىحوارفينخوضناننريدولا

اهـرزيالث!اؤ؟،الدورطيبع"عننىتا،لوانما،المقامبهههمحلا

ات!نسيىرافياله،ميقىا(ةزع"اءهحابمنايسروناهدؤلاءبهاض*طلع

الحضارية.ودلالته

ي!تزابدالةلمميامفجران!والاتجاهاننسهجلاناولاينجغي

مزاحهةالىويئدرجاقراءابهبئمشهـودارواجاياقىوانهازمناهع

ل!واء-اليومايىدانا"!لطلو)"كادصتىا)ممنهسهءبىمنالاخرىالالوان

.ذانءنبزارضواامامالعلمياتمم!ءلمرا"فكروأر!.ي

ن2القرانقيه-لالاصوم،ن،خاؤطحه؟اًاء)ميالتهسصهـرردا

ذاكرجولم!،اعلمماصقالقمع،تعارضتملإمعلىي!ويانيمكنلا

ن-القرن!ا"اهيةاطرإ،تا1علىرنتتهل-بأنهابى!مالاعتقادالى

ؤ--يا(ةم!رينبهضذاكرهـ--داخذقلم،اءضرينواثرا!تاور!

ثهخاوفرينصوهرياارهطاويكانحضىالد؟وىهذهاجمب،نثةصءلي

مص.فيالحدإثاعلمبا

ير*دالتيآتدءثاالمفسرد"حساس!!"لالةطورهذاتفسير

ال!لممان.الرديثا،*صرهض!زاتبرببوالروحبمماضهجم!)4"لان

،ص-،دفالمفرنظرؤكطافربرءةااحضء،رةاقمةرمثلاذياالحديث

فبمالمتمثلةاروحه"ا4بثقاؤتتعلقهالاير"وقهلادفيضاهوى4ادي

برء-صناثقافياالمركبهذاخاقاىايت!فىنهولذلك،القرآن

-قتواف،ءقبقاىايوققص.بئكثراقراؤهويفنب!اعلموااقرآنا

"--ن"نايضاهلانهيسعدنااركأواؤقوووا.ا&صدرينهذينبهنول

ءتئس،ولاتياالمفسوواكن،طوإلازؤرقناظلتا)كياثحافااز"قى

اتهـ9ااءدوداجاوزة5اىاإضطبرقداهرالاصبر،ذاآنياقرااائهر

ؤس-طالعاممننابعهبضرورةيحسلانها*ر.4ماالنصا!اظا"ءتهلوا

لاةعهصفابلمةمؤؤتهااعلمحقازقمنكأيراان"ء1(ختلمفةمجالا/4

ببنا!ادقةتلمسفيات!جلا!*ونوص:ضذيومبهديوماوتتكتتحف

.مثمروعفيرتعجلاوال!"آناقرا

يخحدمؤدالت!اهيقهذا.لمهرفيوالاعتدالاتو؟هـقاانعلى

ةحهو!منيجددو،،صرالمهامابىمنا)نفسىالجانبقةالحقهفي

!ا

!


